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Résumé 

Les tests génétiques sont un moyen de détecter 
certaines maladies génétiques qui peuvent être 
transmises au fœtus. L'étude de ce sujet vise à 
mettre en évidence l'importance de cet examen 
génétique avant et après la grossesse, dans la 
protection du fœtus, par le diagnostic précoce et le 
traitement des maladies génétiques. Cependant, la 
thérapie génique reste incomplète pour toutes ces 
maladies, compte tenu de leur abondance et il n'est 
pas possible de toutes les détecter par des tests 
génétiques, mais il est possible de protéger le fœtus 
des maladies dont les parents sont porteurs et dont 
ils ont connaissance. Le législateur algérien a 
également tenté d'accompagner cette évolution 
médicale en réglementant légalement cette 
technologie médicale. 

Mots clés: test genitique; foetus; maladies 
genitiques; therapie genique.  

Abstract       
Genetic testing is a way to detect some genetic 
diseases that may be passed on to the fetus. The 
study of this topic aims to highlight the 
importance of this genetic examination before 
and after pregnancy, in protecting the fetus, 
through early diagnosis and treatment of genetic 
diseases. However, gene therapy is not 
comprehensive for all these diseases, given their 
abundance and it is not possible to detect all of 
them by genetic testing, but it is possible to 
protect the fetus from diseases that the parents 
carry and are aware of. The Algerian legislator 
also tried to keep pace with this medical 
development by legally regulating this medical 
technology. 

Keywords: genetic examination; fetus; genetic 
diseases; gene therapy. 
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  ملخص
تنتقل إلى    قدلوراثیة التي  عن بعض الأمراض اكشف للیعدّ الفحص الجیني وسیلة  

دراسة  والجنین.   الموضوعتھدف  أھمیة إلى    ھذا  قبل    ھذا  إبراز  الجیني  الفحص 
الحمل، الجنین  وبعد  للأمراض    من خلال ،  في حمایة  المبكّر    الوراثیة التشخیص 

لجمیع    لكن  وعلاجھا.  شامل  غیر  الجیني  العلاج  نظرا  ھذه  یبقى  الأمراض، 
وت  الكشف  لكثرتھا  الجیني،  علیھا  عذر  بالفحص  إمكانیةجمیعھا  تبقى  أنھ    غیر 

كما حاول    بھا.  انمراض التي یحملھا الأبوین ویعلملأاحمایة الجنین من الإصابة ب 
المشرع الجزائري مسایرة ھذا التطور الطبي من خلال تنظیمھ لھذه التقنیة الطبیة  

  .قانونا

 جیني.  علاج ؛ راض وراثیةأم؛  فحص جیني؛ جنین :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة: 
یعدّ الفحص الجینـي قبـل الحمـل وأثنـاءه، وسـیلة یـتم عـن طریقھـا الكشـف عـن 
بعض الأمراض الوراثیة التي مـن شـأنھا أن تنتقـل إلـى الجنـین. فبعـد اكتشـاف تفسـیر 
 المادة الوراثیة، لوحظ تقدم علمي وطبي كبیر في مجال تشـخیص الأمـراض الوراثیـة،

قد تم توفیر وسائل وإیجاد طـرق لإجـراء الفحوصـات التـي تكشـف عـن مـدى إصـابة ف
الشخص بالمرض الوراثي أو قابلیتھ للإصابة بھ مستقبلا، كذلك إذا كان حاملا لھ، كمـا 
یمكن معرفة مدى إمكانیة نقلھ إلى ذریتھ. والمشرع الجزائـري كغیـره مـن التشـریعات 

ص القانونیـة التـي تـنص علـى ضـرورة صوالوضعیة، واكب العصر ووضع بعض الن
مكـرر   7إجراء بعض الفحوصات الطبیة للمقبلین على الزواج، من خـلال نـص المـادة  

المتضـمن قـانون الأسـرة المعـدل   112-84، المعدل للقـانون رقـم:  021-05من الأمر رقم:  
 5413-06من المرسوم التنفیـذي رقـم:  04والمتمم. كما نص المشرع الجزائري في المادة  

على إمكانیة أن ینصب الفحص الطبي علـى السـوابق الوراثیـة والعائلیـة قصـد الكشـف 
د المشـرع كـذلك فـي  عن بعض العیوب و/ أو القابلة للإصـابة بـبعض الأمـراض. وأكـّ

 ، على إلزامیة الفحص الطبي قبل الزواج.114-18من قانون الصحة رقم:   72المادة  
لطبي الجیني أو الوراثي بعد الزواج  ا  لكن موضوع دراستنا ھذه یتعلق بالفحص

و الفحوصات  خلال  قبل  ھذه  لمثل  الزوجات تخضعن  من  العدید  أین أصبحت  الحمل، 
  370قبل الحمل، في إطار المساعدة الطبیة على الإنجاب، والتي یقصد بھا حسب المادة  

رقم:   الصحة  قانون  تسمح  11-18من  وعلاجیة  وبیولوجیة  عیادیة  ممارسات  بأنھا   ،
یط عملیة الإباضة والتلقیح بواسطة الأنابیب ونقل الأجنة والتخصیب الاصطناعي. نشبت

یمكن من  التي  الفحوصات،  للعدید من  الفترة  فتخضع الأم خلال ھذه  الحمل،  بعد  أما 
وھذه   الجنین،  تصیب  قد  التي  والوراثیة  الخلقیة  الأمراض  عن  الكشف  خلالھا 

 وصات جینیة لخلایا الجنین. فحالفحوصات ھي: فحوصات تصویریة للجنین، و
وتكمن أھمیة ھذا الموضوع في إبراز الدور الإیجابي والسلبي للفحص الجیني،  
العیادات   معظم  أصبحت  الخارجي،  الاصطناعي  التلقیح  إجراء  ظل  في  أنھ  حیث 
الخاصة والمختبرات تجري فحصا وراثیا على اللقیحة المخصّبة قبل غرسھا في رحم  

 الزوجة. 
راسة تھدف إلى إبراز أھمیة وسیلة الفحص الطبي الجیني قبل وبعد  لدإذن فھذه ا

ھذه   ظل  في  وعلاجھا،  للأمراض  المبكّر  التشخیص  إلى  الوصول  في  الحمل، 
 التطورات الطبیة.  

التالیة: ما مدى    الإشكالیةوسنقوم بدراسة ھذا الموضوع من خلال الإجابة على  
 مراض الوراثیة؟ لأفعالیة الفحص الجیني في حمایة الجنین من ا

 المنھجین الوصفي والتحلیلي. دراستنا ھذه في  ولقد اتبعنا
ھذ  توتطلب دراسةمنا  الدراسة  ثم    ه  الأول)،  (المبحث  الجیني  الفحص  مفھوم 

 البحث في الدور الوقائي والتأثیرات السلبیة لھذا الفحص على الجنین (المبحث الثاني).  
 مفھوم الفحص الجیني  المبحث الأول:

 شك فیھ أن للتطور العلمي غیر المسبوق في عصرنا ھذا، أثر كبیر في  لا   مما
الفحص   خلال  من  لعلاجھا  والوصول  للأمراض  المبكّر  التشخیص  إلى  الوصول 
قد   التي  الوراثیة  الأمراض  من  العدید  عن  الكشف  الأطباء  استطاع  حیث  الجیني، 

في ھذا المبحث إلى    قتصیب الجنین وعلاج العدید منھا قبل استفحالھا. وسوف نتطرّ 
 تعریف الفحص الجیني (المطلب الأول)، ثم آلیات القیام بھ (المطلب الثاني). 

 المطلب الأول: تعریف الفحص الجیني 
خلال   الطلب  شدة   " ھو:  لغة  فحص  كل  الفحص  یقال:  عنھ.  والبحث  شيء 

وغیرھا،   بیده  الجس  من  الوسائل  اتخذ  المریض:  الطبیب  وفحص  اختبره،  الشخص: 
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  5ف ما بھ من علّة ومرض."عرلی
الكلمات   من  مصطلح  وھو  الجین  إلى  نسبة   " فھو:  لغة  الجیني  مصطلح  أما 

   6الیونانیة " جینوس"، والتي تعني الأصل أو النوع، أو النسل."
في  الموجود  الأوكسجین  منزوع  النووي  الحمض  من  جزء   " ھو:  والجین 

الشخ  7الكروموزوم  سلامة  على  فالتعرّف  بمرض ص  (الصبغ)،  وإصابتھ  المفحوص 
   8وراثي متعلق  بفحص الجین المسؤول عن حدوثھ."

ھو:  إذن لغة  الجیني  بالفحص  من   المقصود  بھ  ما  ومعرفة  المریض  فحص   "
 علّة من خلال فحص حمضھ النووي." 

 تنوّعت التعریفات الاصطلاحیة للفحص الجیني، نذكر منھا: و
كلا تعرّف  ھو  الزواج  قبل  الجیني  الفحص  وراثیة  ا  "  أمراض  وجود  على  لطرفین 

معینة لدیھ تمھیدا لإتمام الزواج وإن وجدت یمكن علاجھا، حتى لا یولد طفل مشوه أو  
  9مصاب بمرض وراثي خطیر."

عرقیة  و مجموعة  في  وراثیة  لأمراض  الحاملین  معرفة   " بأنھ:  أیضا  عرّف 
   10معینة، أو في بلد معین حتى یتجنب ظھور الأمراض الوراثیة."

في  وف الوراثیة  المادة  محتوى  قراءة  ھو  الجیني  الفحص   " آخر:  تعریف  ي 
  11الجین، للوقوف على مدى ما تحملھ ھذه المادة من تشوھات أو أمراض وراثیة."

نستخلص من ھذه التعریفات أن الفحص الجیني من المنظور الاصطلاحي ھو  
بعض الجینات لمعرفة ل  عبارة عن: " اختبار جیني یتم من خلالھ فحص المادة الوراثیة

 مدى سلامتھا أو اعتلالھا." 
یمكن  و لكن  الجیني،  للفحص  صریح  بتعریف  الجزائري  المشرع  یأت  لم 

المادة   التعریف من خلال نص  ھذا  رقم:    04استخلاص  التنفیذي  المرسوم    154-06من 
على   الطبي  الفحص  ینصب  أن  یمكن   " أنھ:  على  تنص  والتي  إلیھ  الإشارة  السابق 

العیوبا   السوابق بعض  عن  الكشف  قصد  والعائلیة  للإصابة    لوراثیة  القابلة  أو  و/ 
 ببعض الأمراض.  

عن   للكشف  فحوصات  إجراء  المعني  على  الطبیب  یقترح  أن  یمكن  ذلك  على  وزیادة 
بعض الأمراض التي یمكن أن تشكل خطر الانتقال إلى الزوج و/ أو الذریة وذلك بعد  

 إعلامھ بمخاطر العدوى منھا."
قبل  ا  وھذ الوراثیة  الفحوصات  إجراء  إمكانیة  ذكر  عندما  المشرع  أن  یعني 

الزواج من أجل الكشف عن وجود أمراض وراثیة، فقد فتح بذلك المجال أمام إمكانیة  
القیام بالفحوصات الجینیة المختلفة التي تكشف عن ھذه الأمراض؛ إلا أنھ ترك حریة  

الطبي الكلاسیكي والمتعارف علیھ   حصالاختیار لدى المقبلین على الزواج، عكس الف 
مكرر من قانون   7والذي اعتبره إلزامي قبل انعقاد الزواج، وھو ما نصت علیھ المادة  

 .   02-05الأسرة رقم: 
من قانون    370كما أشار المشرع الجزائري إلى ھذا النوع من الفحص في المادة  

رقم:   ا11-18الصحة  المساعدة   " یلي:  ما  تنص على  والتي  الإنجاب ھي  لط ،  بیة على 
 نشاط طبي یسمح بالإنجاب خارج المسار الطبیعي، في حالة العقم المؤكد طبیا. 

الإباضة   عملیة  بتنشیط  تسمح  وعلاجیة  وبیولوجیة  عیادیة  ممارسات  في  وتتمثل 
 والتلقیح بواسطة الأنابیب ونقل الأجنة والتخصیب الاصطناعي." 

إ المادة  ھذه  في  أشار  المشرع  أن  على  مصطل  لىنلاحظ  الطبیة  المساعدة   " ح 
والتخصیب  الإنجاب  الأجنة،  ونقل  الأنابیب،  بواسطة  التلقیح   " تشمل:  والتي   ،"

" ممارسات عیادیة وبیولوجیة وعلاجیة  طناعي." ومن خلال نص المشرع على:الاص
إجراء  الأطباء  بإمكان  أنھ  ھنا،  الجیني  بالفحص  یقصد  المشرع  أن  لنا  یتضح   ،"

و والزوجة،  كشفحوصات طبیة  الزوج  من  نقلھا  یتم  التي  الأجنة  بیولوجیة على  وفات 
التلقیح، من أجل   أنبوب  السلیمتین قبل وضعھما في  النطفة والبویضة  اختیار  وبالتالي 
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 الحصول على جنین سلیم بإذن الله. 
 المطلب الثاني: آلیات الفحص الجیني  

الف إطار  في  الجنین  حمایة  ھو  البحث  ھذا  موضوع  أن  بعد    الجیني  حصبما 
ب القیام  لآلیات  التطرّق  علینا  وجب  مرحلتین  ھالزواج،  (الفرع  خلال  الحمل  قبل   ،

 الأول)، وخلال الحمل (الفرع الثاني). 
 الفرع الأول: آلیات الفحص الجیني قبل الحمل 

قبل   الجیني  الفحص  الحمل،  وقبل  الزواج  بعد  الجیني  الفحص  بآلیات  یقصد 
الالإ عرّفتھ  والذي  النساء  دكنغراس،  أمراض  استشاریة  الطریري"،  نریمان   " تورة 

بأنھ: " أسلوب یستخدم لتحدید   بالریاض،  والعقم وأطفال الأنابیب بمركز ذریة الطبي 
 عیوب وراثیة في أجنة تم إنشاؤھا من خلال التخصیب في المختبر (أطفال الأنابیب)."  

كلیھما أو  الوالدین  أحد  یكون  عندما  التقنیة  ھذه  جینیة  ل  وتستخدم  عیوب  دیھ 
أیضا   یحمل  كان  إذا  ما  لتحدید  الجنین  على  الاختبارات  تنفیذ  ویتم  معروفة،  وراثیة 

      12العیوب الجینیة الوراثیة.
ومع تقدّم العلوم الوراثیة والأبحاث الجینیة التي طوّرتھا طریقة أطفال الأنابیب،  

یعتمد عموما على    ذي، وال(PGD)والذي یسمى أیضا التشخیص الوراثي السابق للحمل  
التلقیح الخارجي في أنابیب مثل عملیة أطفال الأنابیب أین یتم أخذ البویضة من رحم  

الزوجة    13الزوجة، تزوید  في  تتمثل  معینة،  خطوات  وفق  تتم  العملیة  ھذه  أصبحت 
البویضات،   أخذ  وقت  بذلك  یعرف  حتى  البویضات  تفرز  لكي  منشّطة  بھرمونات 

ث الزوج،  من  المني  أنبوب  م  ویسحب  في  الزوج  بمني  البویضات  تلك  تلقیح  یتم 
وحرصا على عدم حدوث خطأ في التشخیص، یأخذ حیوان منوي واحد ویتم    14اختبار.

إدخالھ في البویضة، وبعد تنمیة اللقیحة إلى الیوم الثالث تبدأ بالانقسام لتتحوّل إلى ما 
ال مستوى  على  الموجود  الخلل  عن  الكشف  یتم  ثم  بالتوتة.  باستخدام  جی یعرف  نات 

والثلاسیمیا،   المنجلیة  كالأنیمیا  الوراثیة،  الأمراض  بعض  لمعرفة  خاصة  وسائل 
وغیرھا من الأمراض الوراثیة السائدة. وتستخدم كذلك تقنیة تسلسل إنزیم البولیمیراز  

)PCR والتي تتیح معرفة الخلل على مستوى الجینات باستخدام وسائل خاصة لمعرفة ،(
المطلوب،   الأمراض    ثم الجین  من  التوتة  الخلیة  من خلو  التأكد  مرحلة  ذلك  بعد  تأتي 

الوراثیة المتوقع إصابة الجنین بھا، والتي قد یكون الأبوان حاملان لھا كما سبق وأن 
ذكرنا، ثم یتم إرجاع البویضة إلى الرحم في الیوم الخامس بحیث لو اكتمل نموھا یكون  

م سلیما  ویولد  بإذن الله  سلیما  لا  ن  الجنین  ھذا  أن  إلا  المتوقع.  الوراثي  المرض  ذلك 
الأمراض   وكثرة  لتعدّد  وذلك  فحصھ،  یتم  لم  آخر  وراثي  بمرض  إصابتھ  من  یمنع 

   15الوراثیة والتي تجاوز عددھا الخمسة عشر ألف مرض وراثي.
 آلیات الفحص الجیني أثناء الحمل الفرع الثاني:

الفحوصات، و العدید من  أثناء مرحلة الحمل  تي یمكن من خلالھا الكشف  ال تتم 
عن الأمراض الخلقیة والوراثیة التي قد تصیب الجنین، وھذه الفحوصات على نوعین:  

 الفحوصات التصویریة للجنین (أولا)، والفحوصات الجینیة لخلایا الجنین (ثانیا). 
 الفحوصات التصویریة للجنین  -أولا

وب الخلقیة الظاھرة  عی تبرز أھمیة ھذه الفحوصات التصویریة في الكشف عن ال
التشوھات   وبعض  المشقوق،  والحنك  الأرنبیة،  والشفة  داون،  كمتلازمة  الجنین:  في 

 الخطیرة في الدماغ أو في القناة العصبیة. وأشھر وأبرز ھذه الفحوصات ھي: 
الصوتیة:    -1 فوق  في   الأشعة  المعتمدة  الطرق  أشھر  من  الطریقة  ھذه  تعدّ 

جھاز یصوّر حزمة الموجات فوق الصوتیة والتي لا  ن  تصویر الأجنة، وھي عبارة ع
ملامستھا  عند  مستقیم  بشكل  الجسم  أنسجة  تخترق  حیث  البشریة،  الأذن  تسمعھا 

كما یمكن رؤیة الجنین بھذه التقنیة بعد ستة أسابیع من آخر حیضة حاضتھا   16للجسد.
الخاص الكیسین  رؤیة  ویمكن  التلقیح،  من  أسابیع  أربعة   بعد  أو  في    ین المرأة  بالتوأم 
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المرأة. كما یكشف السونار ما بین الأسبوع   الأسبوع السابع من آخر حیضة حاضتھا 
وھي   داون،  متلازمة  في  ھامة  علامة  عن  عشر  الثالث  الأسبوع  إلى  عشر  الحادي 
شفافیة الجھة الخلفیة من عنق الجنین. وتعتبر من الفحوصات الروتینیة التي یقوم بھا  

ال  الأسبوع  في  الجنین،  ثاالطبیب  في  الخلقیة  العیوب  معظم  توضّح  والتي  عشر،  من 
الجھاز   في  تكون  خطیرة  عیوب  وھي  المشقوقة،  والشوكة  دماغ،  بدون  كالجنین 

  17العصبي.
تعتبر الأشعة السینیة أحد أنواع الأشعة الكھرومغناطیسیة،    الأشعة السینیة:    -2

یس  وبالتالي  الأجسام،  اختراق  على  بقدرتھا  تتمیز  على  تفوالتي  الحصول  في  منھا  اد 
صورة للجنین، ومنھ الكشف عن التشوّھات الظاھرة في الھیكل العظمي، وبعد أن ثبت  
أن لھذه الطریقة العدید من المخاطر والأضرار، حیث تتسبب في تشوّھات في الجنین،  
كما یمكن أن تؤدي إلى احتمال إصابة الطفل بالسرطان في مرحلة لاحقة من حیاتھ،  

  18استعملت ھذه التقنیة بجرعات عالیة.ا  خاصة إذ
بالمنظار:    -3 یشبھ  التصویر  جھاز  تمریر  طریق  عن  الطریقة  ھذه  تستخدم 

مباشر،   بشكل  الجنین  یمكن رؤیة  أین  الرحم،  إلى  المھبل  أو عبر  الجلد  المنظار عبر 
لھ. وواضحة  متحركة  یعطي صورا  عن   فھو  الكشف  في  الطریقة  ھذه  أھمیة  وتبرز 

المورثات،  الالتشوّھات   أو  الصبغیات  في  خللا  سببھا  یكون  والتي  الجنین  في  ظاھرة 
 حیث تظھر صورا یصعب الحصول علیھا عبر طرق التصویر الأخرى.  

وتجدر الإشارة إلى أن طریقة التصویر بالمنظار تتخللھا بعض المخاطر، تتمثل  
بالإ  واسعة،  وممارسة  خبرة  تتطلب  حیث  الفنیة،  الناحیة  من  إلى  ضفي صعوبتھا  افة 

مخاطر وقوع الإجھاض بعد إجراء التنظیر، إذ یتعینّ لرؤیة الجنین شق الغشاء المحیط  
 بھ مع ترك الكیس الداخلي الذي یحتفظ بالسائل المحیط بالجنین سلیما.    

وتتم ھذه الطریقة عن طریق وضع الحامل التصویر بالرنین المغناطیسي:      -4
غناطیسیة یتحكم فیھا حاسوب ضخم، ووفق ومفي مجال مغناطیسي كبیر وموجات كھر

مقسمة  واحدة  بطریقتین  ورأسیة  أفقیة  مقاطع  في  فحوص  عمل  یتم  معینة  خطوات 
الجسم إلى الیسار والیمین، والأخرى إلى خلفي وأمامي، كما یمكن عمل مقاطع مائلة. 
لنا ھذه الطریقة الحصول على صور تفصیلیة دقیقة لأعضاء وأنسجة الجسم ،   وتتیح 

             19ا أنھا لا تحتوي على أي إشعاع مما یعتقد أنھا آمنة من الناحیة الطبیة.كم
 الفحوصات غیر التصویریة للجنین     -ثانیا

تحلیل   طریق  عن  إما  الجنین  خلایا  بفحص  تتعلق  التي  تلك  بھا  ویقصد 
النووي   الحمض  وتحلیل  المورثات  دراسة  أو  بالا ADNالصبغیات،  وإما  ختبارات  ، 

ائیة الحیویة من أجل التعرف على الطفرات الوراثیة داخل الخلیة، ومنھ الكشف  یمیالك
ومرض   الغذائي،  التمثیل  كأمراض  الجنین،  أصابت  قد  تكون  التي  الأمراض  عن 

 ھذه الطرق:  ىحدإ والحصول على ھذه الخلایا یتم ب 20الضمور العضلي الشوكي.
بالجنین:      -1 المحیط  السائل  من  عینة  یحأخذ  خلایا  تو والذي  من  بعضا  ي 

) ملل من ھذا السائل بإبرة طویلة ودقیقة، ثم یتم تحلیل  20الجنین، فیتم سحب عشرین (
لمعرفة نالخلایا الج  بعد وضعھا في بیئة خاصة ثم فحصھا  السائل،  ینیة الموجودة في 

  21الأمراض الوراثیة الموجودة فیھا.
في حالة وجود دلائل    وتجدر الإشارة إلى أنھ لا یسمح بإجراء ھذا الفحص إلا 

الوراثیة. ویتم إجراء   بأحد الأمراض  أو مصاب  بتشوّه،  قویة على أن الجنین مصاب 
ھذا الفحص في الأسبوع الخامس عشر أو السادس عشر من الحمل، مع إحاطة الحامل  

 22وزوجھا علما بأن ھذه الطریقة قد تعرّض الحمل للإسقاط.
یمة جزء من الجنین فھي تحمل نفس  مش ال  حیث تعدّ ة:  یمأخذ عینة من المش     -2

في   اختلال  الغالب  في  یعني  الأخیر  ھذا  صبغیات  في  اختلال  فأي  الجنین،  خلایا 
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بجنین   الحمل  احتمال  حالة  في  إلا  تعتمد  لا  أیضا  الطریقة  وھذه  المشیمة،  صبغیات 
مصاب. وما یمیزّ ھذه الطریقة أنھا تجرى في مرحلة مبكرة وذلك في الأسبوع التاسع  

لعاشر؛ وفي ھذه التقنیة الخلایا المأخوذة لا یتم زرعھا بل یمكن دراستھا مباشرة،  ا   أو
  23لأنھا أصلا في حالة انقسام.

یتم سحب كمیة من دم الجنین من أخذ عینة من دم الحبل السري للجنین:      -3
فوق  الصور  وبمراقبة  فالرحم  البطن  تخترق  رفیعة  إبرة  بواسطة  السري  الحبل 

ثم   وتشخیص  تزالصوتیة،  الوراثیة،  الطفرات  لمعرفة  مناسب  وسط  في  الخلایا  رع 
الأمراض الوراثیة. وتتمیز ھذه الطریقة بسھولة إجرائھا إلا أنھا تتم في مرحلة متأخرة  

 من الحمل وذلك بعد الأسبوع الثامن عشر. 
بعد الحصول على عینّة من دم الأم من  عزل الخلایا الجنینیة من دم الأم:    -4

بطرق  یتذراعھا،   معالجتھا  ثم  الحامل،  دم  إلى  تسربت  التي  الجنینیة  الخلایا  عزل  م 
الوراثیة  الطفرات  اكتشاف  ثم  ومن  للجنین،  الوراثي  التركیب  دراسة  أجل  من  معینة 
ھناك  تكون  ما  غالبا  لأنھ  والتجربة  البحث  قید  تزال  لا  أنھا  إلا  للأمراض،  المسببة 

 24صعوبة في الحصول على تلك الخلایا.
 ث الثاني: دور الفحص الجیني في ولادة طفل سلیم من  الأمراض الوراثیة  بحالم

حاملي   معرفة  ھو  الحمل  قبل  الوراثیة  الأمراض  تشخیص  من  الغرض  إن 
المرض الوراثي، فقد وجد أن معظم   المعتلة، وھذا الاعتلال ھو الذي یسبب  الجینات 

یرج وبعضھا  متنحیة  معتلة  جینات  سببھا  الوراثیة  وعلاجھا ع  الأمراض  طفرة،  إلى 
یكون بإدخال مورثات سلیمة مكان المورثات المعتلة، بحیث یقوم الجین المنقول بھذه  
الوظیفة، وھذا ما یعرف بالعلاج الجیني. وقد سبق وأن قمنا في المبحث الأول بتحدید  
(المطلب   الجیني  الفحص  لتقییم  المبحث  ھذا  سنخصص  لذا  الجیني،  الفحص  مفھوم 

ا  ثم  الأمراض لتالأول)،  من  الجنین  حمایة  في  فعالیتھ  ومدى  الجیني  للعلاج  طرق 
 الوراثیة (المطلب الثاني).  

         المطلب الأول: تقییم الفحص الجیني 
لھ سلبیات كذلك (الفرع   إذا كان للفحص الجیني إیجابیات (الفرع الأول)، فإن 

 ھذا المطلب.  من خلالالثاني)، وھو ما سنتطرق لھ 
 یجابیات الفحص الجیني إ  الفرع الأول:

 تتمثل إیجابیات الفحص الجیني في:
الفحص الجیني سواء كان قبل الزواج أو بعده، فھو یلعب دورا إیجابیا في الحد من    -

اقتران حاملي المورثات المعتلة، وكذلك الحد من الولادات المصابة بالمرض الوراثي،  
 ا. وفي ذلك تحقیق لمبدأ الوقایة الصحیة المطلوب شرع

وذلك من خلال    یمكّن الفحص الجیني الأطباء والباحثین من إثراء المعرفة العلمیة،  -
والمرض،   الصحة  حالات  في  وظائفھا  وتفسیرات  الوراثیة،  المكوّنات  على  التعرف 

 25ومعرفة أساسیات الإعتلالات المرضیة ونمط حیویتھا.
اثیة المتنحیة، كالأنیمیا  ورإن المسح الوراثي العام عند الولادة یكشف عن الأمراض ال -

المنجلیة والثلاسامیا في مراحل مختلفة من العمر، وبالتالي التشخیص المبكّر لمثل ھذه  
الأمراض، ومن ثم التدخل الصحي المبكّر، حیث تسمح المعرفة المبكّرة بالوقوف على  

للت الملائمة،  الإجراءات  واتخاذ  المجتمع،  أفراد  لدى  الوراثیة  الصحیة  یة  وعالحالة 
 والعمل على دعم وسائل الوقایة. 

مصابین    - لدیھم  الذین  للأسر  سلیم  جنین  انتقاء  الجیني،  الفحص  إیجابیات  من 
إذ تعتبر ذریة ھذه الأسر أكثر احتمالیة للإصابة بھذه الأمراض   الوراثیة،  بالأمراض 

 26الوراثیة.
خ  - من  أصلا  وقوعھ  منع  إمكانیة  وبالتالي  للمرض،  المبكر  المبادرة  لاالاكتشاف  ل 

 لعلاجھ، كما ھو الحال في الفحص الجیني قبل الغرس.  
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 الفرع الثاني: سلبیات الفحص الجیني 
 للفحص الجیني بعض السلبیات تتمثل في: 

بالأمراض   إن  - وتثبت مدى الإصابة  أن تحدد  الجینیة لا یمكن  المخبریة  الفحوصات 
فیھا، فحتى لو   التقدم الحاصل  الرغم من  فإنھا لا  ثب الوراثیة على  ت وجود مرض ما 

 تبیّن مدى قوتھ أو ضعفھ. 
إن نتائج الفحوصات الجینیة والمخبریة لیست قطعیة في كثیر من الحالات، ومعظم    -

الأمراض ناتجة عن تفاعل أمراض تتفاعل فیھا البیئة ونمط الحیاة مع النمط الوراثي  
 الجیني. 

ا  - بعض  تتخلّلھا  والمخبریة،  الجینیة  الفحوصات  والاجتماعیة لمإن  الأخلاقیة  شاكل 
منھا أعظم من ھذه   المحققة  المصلحة  كانت  لو  اغتفارھا  التي یمكن  والمالیة  والنفسیة 

 27المشاكل.
كان    - وإن  حتى  والتشوّھات،  الإصابات  لخطر  الجنین  الجینیة  الفحوص  تعرّض  قد 

ل ھذه مانادرا، إلا أنھ محتمل الوقوع خاصة عند عدم تمكن الفاحص ومھارتھ من استع
الجنین،   الأمنیوسي جسد  السائل  من  عینة  المستخدمة لأخذ  الإبرة  تخترق  فقد  التقنیة؛ 
كما قد تكون بھا میكروبات فتدخلھا إلى الرحم والجنین، فتنقل لھ العدوى التي قد یكون  

 في غنى عنھا.
ولادة    - إلى  الحالات  بعض  في  تؤدي  قد  الأمنیوسي،  السائل  من  عینّة  أخذ  تقنیة  إن 
ن بدون أحد الأعضاء، بسبب القیام بھا في فترة مبكّرة، أین تكون خلایا الجنین لا  نیج

 تزال في مرحلة الانقسام. 
قد یؤدي كذلك الفحص الجیني في توسیع دائرة الإجھاض وخصوصا في البلدان التي   -

تسمح بھ حتى ولو كان الجنین قد نفخت فیھ الروح، أو كانت العلة ھیّنة یمكن علاجھا 
صبر علیھا، أو كان خطر الإصابة مجرد احتمال، فیلجؤون إلى الإجھاض وھذا كلھ  الو

بسبب الھلع والجزع من ملازمة المریض والمعاناة معھ، وھذا ما لا یقرّه لا العقل ولا  
 الطب ولا الدین. 

الزواج    - مقاصد  مع  یتنافى  وھذا  الوراثیة،  الأمراض  خشیة  وتقلیلھ  الإنجاب  ترك 
 28ھدف إلى تكثیر النسل.ی  الشرعي، والذي

إن استخدام المنظار الجیني في معالجة الأجنة قبل ولادتھا، قد یؤدي إلى مضاعفات    -
 خطیرة على الأم والجنین. 

الفشل أو الخطأ في تحدید موقع الجینة على الشریط الصبغي، قد یسببّ مرضا    - إن 
 29آخر أشد خطورة.

 في حمایة الجنین من الأمراض الوراثیة ھ المطلب الثاني: العلاج الجیني ومدى فعالیت
الوراثي   المرض  عن  للكشف  كوسیلة  الجیني  الفحص  إلى  الأطباء  لجأ  بعدما 
المعتلة،   للمورثات  الحاملة  الجینات  معرفة  خلال  من  الجنین،  في  یتواجد  قد  الذي 
العلاج   بـ: "  الجینات من خلال ما یعرف  الوراثي بنقل  المرض  توصلوا إلى معالجة 

من خلال تحدید المقصود بالعلاج الجیني   ، لذا ارتأینا دراستھ في ھذا المطلب ، "  الجیني
(الفرع الأول)، ثم إبراز مدى فعالیتھ في حمایة الجنین من الأمراض الوراثیة (الفرع  

 الثاني). 
 الفرع الأول: المقصود بالعلاج الجیني 

الإنسان و  بالأمراض  یصاب  الجینات،  أحد  في  خلل  نتیجة  أصبح  الوراثیة  قد 
الذي ھو عبارة عن  بالإمكان علاج بعض ھذه الأمرا الجیني،  العلاج  ض عن طریق 

نقل جزء من الحمض النووي إلى الخلیة لإعادة الوظیفة التي یقوم بھا ھذا الجین إلى  
 30عملھا.

باستبدال   الجینات،  الأمراض عن طریق  " علاج  بأنھ:  الجیني  العلاج  ویعرّف 
لجینات السلیمة،  أو إمداد خلایا المریض بعدد كاف من ا  الجین المعطوب بآخر سلیم، 

 31أو حتى استئصال بعض الجینات المسؤولة عن إحداث مرض معین أو تشوه ما."
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ھذا وقد حقق مشروع الجینوم البشري تقدما كبیرا في مجال الھندسة الوراثیة،  
ن على أي  لا سیما في مجال العلاج الجیني، حیث أصبح من السھل تحدید موقع كل جی

الك طبیعتھ  ومعرفة  بدقة،  الوراثي،  صبغ  المرض  إظھار  في  تتسبب  التي  یمیائیة 
وعلاقتھ بما قبلھ وبعده من الجینات، وبالتالي تطوّر مجال تشخیص الأمراض الوراثیة  
ومعرفة عمل الجینات، مما فتح الباب لإیجاد طرق جدیدة لعلاج الأمراض ذات المنشأ  

لایا الجسدیة، وعلاج  والعلاج الجیني نوعان: علاج جیني للخ 32الوراثي بالنقل الجیني.
 جیني للخلایا الجنسیة أو الجنینیة. 

فأما العلاج الجیني للخلایا الجسدیة، فیقصد بھ جمیع الخلایا الموجودة في جسم  
تغلّف   التي  الطلائیة  الخلایا  العصبیة،  الخلایا  منھا:  ونذكر  الجنسیة،  ماعدا  الإنسان 

تي تكوّن الأجسام المضادة، والخلایا  ن التجاویف، كذلك الخلایا الدفاعیة الالجسم وتبطّ 
 العضلیة.  

أن   كون  العلماء  إلیھ  لجأ  فقد  الجنینیة،  أو  الجنسیة  للخلایا  الجیني  العلاج  وأما 
الموالید.   من  الثاني  الجیل  إلى  العلاج  نقل  یمكنھ  لا  الجسدیة  للخلایا  الجیني  العلاج 

الجن  بالخلایا  عملیةویقصد  عن  المسؤولة  الخلایا  تلك  ھي  في    سیة  وتتمثل  التكاثر، 
الحیوان المنوي في الذكر، والبویضة في الأنثى. وأما الجنینیة فھي عبارة عن الخلیة 
الناتجة عن تلقیح الحیوان المنوي للبویضة، وبالتالي تصبح بویضة ملقحة تعرف بـ: "  

  33الزیجوت. "
العلا  فعالیة  مدى  الثاني:  الأمراض  الفرع  من  الجنین  حمایة  في  الجیني  ج 

 الوراثیة  
إذا أردنا التحدث عن مدى فعالیة العلاج الجیني في حمایة الجنین من الأمراض  
الجیني   فالعلاج  والجنینیة.  التناسلیة  للخلایا  الجیني  العلاج  أمام  فإننا سنكون  الوراثیة، 

التناسل  الخلیة  إلى  السلیم  الجین  یتم بنقل  الخلایا  أو  لھذه  المنوي)،  المذكرة (الحیوان  یة 
یة التناسلیة المؤنثة (البویضة)، أو الخلیة التناسلیة المخصبة قبل تمایزھا، مما یعني  الخل

انتقال الجین السلیم إلى جمیع الخلایا قبل مرحلة تكوّن أعضاء الجنین وتشكّلھا. ویتم  
التالی الأربعة  الطرق  بأحد  التناسلیة  للخلایا  الجیني  إصلاح العلاج  طریق  عن  إما  ة: 

المعطوب،   الجین  الجین  استئصال  طریق  عن  أو  للخلیة،  صالح  جین  إضافة  أو 
المصاب، أو استبدال الجین المعطوب بجین سلیم. إلا أن ھذا النوع من العلاج تتخللھ 

 بعض المخاطر أھمھا:
العلاج    إن أي خطأ یحصل عند القیام بالعلاج الجیني سینتقل للأجیال القادمة، بخلاف  -

 -ررھا یقتصر فقط على المریض نفسھ وینتھي بموتھ.  الجیني للخلایا الجسدیة فإن ض
یعدّ ھذا النوع من العلاج مكان للتلاعب بالنقل الجیني، مما قد یترتب عنھ جیل مجھول 

 النسب، ولا یخفى ما في ھذه المشكلة من انعكاسات شرعیة أخلاقیة واجتماعیة.  
ل لھما نفسھما التحكم في  ل ھذه التقنیة من أجل العلاج، قد تسوّ إن لجوء الأبوین لمث  -

مما لا شك    -  34لون عیون الجنین، والشعر، والطول ... الخ، وھو أمر محرّم شرعا.
الكبد   خلایا  مثل  الوظیفیة،  الخلایا  من  الكثیر  إلى  تتمایز  الجنینیة  الخلایا  أن  فیھ 

أي   فإن  وبالتالي  الجنسیة،  والخلایا  لھذه  الجسدیة،  الجیني  العلاج  أثناء  یحدث  خلل 
   35خلایا یؤثر جوھریا على الخلایا المتمایزة عنھا دون استثناء.ال

لما لھ من آثار سیئة  ،  وبسبب ھذه المخاطر وغیرھا، فقد منعھ علماء البیولوجیا
وعواقب وخیمة؛ كما نصت القوانین الطبیة الدولیة على منعھ. وتجدر الإشارة إلى أن  

ثیة بالنسبة للخلایا الجنسیة الإنسانیة،  من العلاج لم یطبّق في الأمراض الورا  ھذا النوع
وإنما طبقّ على حیوانات التجارب، مثل الفئران التي ینقصھا ھرمون النمو، فبعد حقن  

 خاتمة:  ال  خلایاھا بالھرمون الناقص تم شفاؤھا وعولجت من ھذا النقص.
دوره في حمایة الجنین من الأمراض  بعد دراسة الفحص الجیني أثناء الزواج و

 أھمھا: النتائج اثیة، خلصنا إلى بعض  الور
وخاصة في حالة كون الأبوین أو أحدھما یعاني    ،یعدّ الفحص الجیني قبل الانغراس  -
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بعد   تجرى  التي  التشخیصیة  الفحوصات  عن  جیدا  بدیلا  معینّ،  وراثي  مرض  من 
  أو عینة من السائل الأمنیوسي بین عمر  الحمل، والتي من بینھا أخذ جرعة من المشیمة

عن   تكشف  الفحص  نتائج  كانت  فإذا  الحمل،  من  أسبوعا  عشر  والستة  أسابیع  العشر 
أمام خیارین، إما إنجاب طفل    الأبوینفإنھ یكون    ،وجود خلل جیني وراثي في الجنین

الإسلامي  ،مصاب دیننا  في  محرّم  ھو  والذي  الإجھاض  إلى  اللجوء  حال  ،أو  في  ة  إلا 
 وجود خطر على الأم.  

ي غیر شامل لكل الأمراض الوراثیة، نظرا لكثرتھا وتعذر الكشف علیھا العلاج الجین  -
جمیعھا بالفحص الجیني، لكن الأمراض التي یحملھا الأبوین ویعلمون بھا، من الممكن  

 حمایة الجنین من الإصابة بھا.
 احتمال أن تسبب الجینة المزروعة نموا سرطانیا.  -
الحلی  - المخصبة  للقیحة  الجیني  الفحص  الجیني للأشخاص    ، الأمثل  بقى  العلاج  بدل 

الذین لھم أمراض وراثیة أو قد أنجبوا من قبل أولادا مصابین بأمراض وراثیة، ففي 
الغرس قبل  الجیني  الفحص  إلى  یلجئون  الحالة  البویضة   ،ھذه  غرس  منع  وبالتالي 

 أنسب للحصول على أطفال سلیمین بإذن  المخصبة والحاملة للمرض الوراثي یعدّ حلا
 الله.   

 تتمثل في:   الاقتراحاتكما توصلنا إلى وضع بعض 
باللجوء إلى    ،تعمیم الثقافة الطبیة على الأزواج الذین یعانون من الأمراض الوراثیة  -

وھذا   الجنین،  إلى  الوراثیة  الأمراض  انتقال  یتفادوا  حتى  الحمل،  قبل  الجیني  الفحص 
التي تفید عدم التلاعب بالبویضات أو  وابط القانونیة  ضمراكز طبیة تحكمھا ال طبعا في  
 اللقیحات. 

الأمراض    - من  یعانون  الذین  للأشخاص  خاصة  میزانیة  الصحة  وزارة  تخصیص 
الأنابیب  ، الوراثیة أطفال  طریق  الصناعي عن  الإخصاب  بعملیات  یقوموا  بعد    ، حتى 

بال یعود  ھذا  لأن  الجیني،  للفحص  طریق  الخضوع  عن  بأكملھ،  المجتمع  على  سلامة 
المستشفیات  تف على  العبء  تخفیض  وبالتالي  الأجیال،  عبر  الأمراض  ھذه  انتقال  ادي 

 فیما بعد. 
لضمان   ،إنشاء مصالح خاصة في المستشفیات الكبرى بالجزائر للقیام بھذه العملیات   -

 عدم عزوف الأزواج عن القیام بھا لغلاء التكالیف.  
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 دون تاریخ النشر.   
 م.   1998-ه1418، دار الرشاد، القاھرة، 1عبد الباسط الجمل، الھندسة الوراثیة  وأبحاث البیئة، الطبعة:  .7

 الرسائل الجامعیة:   -ب
العلمیة الحدیثة على أمراض النكاح، رسالة دكتوراه، كلیة  وضي، أثر الوسائل  محمد السید عزت السید الع .1

 م.   2016-ه1437الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 
استكمالي   .2 بحث  الإسلامي،  الفقھ  في  البشریة  للخلایا  الجیني  العلاج  جزر،  أبو  رمضان  محمد  ابتھال 

 م. 2008-ه1429غزة، لشریعة والقانون، للحصول على درجة الماجستیر في القانون المقارن، كلیة ا
   المقالات في المجلات:  -ج

محمود عبد الفتاح ادریس، الفحص الجیني بین الطب والفقھ الإسلامي، مجلة البحوث والدراسات الشرعیة،   .1
 . 274 -237  ، ص ص2017 ، سنة:69مصر، العدد: 

لة كلیة الدراسات  فقھیة مقارنة، مج   عدنان بن عوض بن رشید الرشیدي، أحكام الھندسة الإنسانیة، دراسة  .2
 . 2480 -2437، ص ص 2018، سنة: 35، العدد: 4الإسلامیة والعربیة للبنین، مصر، القاھرة، الجزء: 

 المداخلات في الملتقیات والندوات:   -د
الوراثة   .1 حول  العلمیة  الندوة  وتوصیات  بحوث  الجیني،  للإرشاد  فقھیة  نظرة  الله،  عبد  بن  المیمان  ناصر 

فیفري   25-23لجینوم البشري من منظور إسلامي، مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، جدة،  ھندسة الوراثیة واوال
 .  2013ه/1434

محمد علي البار، الوراثة مفھومھا الكشف الجیني قبل وأثناء الحمل، بحوث وتوصیات الندوة العلمیة حول   .2
  25-23لإسلامي الدولي، جدة،  مي، مجمع الفقھ االوراثة والھندسة الوراثیة والجینوم البشري من منظور إسلا

 م.     2013فیفري 
جاسم عجیل النشمي، الوصف الشرعي للجینوم البشري والعلاج الجیني، بحوث وتوصیات الندوة العلمیة   .3

في   الدولي  الفقھ الإسلامي  منظور إسلامي، مجمع  الیشري من  والجینوم  الوراثیة  والھندسة  الوراثة  حول 
         .      2013فیفري  25-23جدة، 

الجیني،   .4 للعلاج  الأخلاقیة  الانعكاسات  ندوة  الوراثیة،  للأمراض  الولادة  قبل  التشخیص  العثمان،  أحمد 
 م.     2001أكتوبر  22-20المنعقدة بكلیة العلوم، جامعة قطر، 
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ی .5 التي  والأمراض  التوعیة  أھمیة  الوقائي  الوراثي  الإرشاد  الحازمي،  فارس  علي  بن  فیھا  محسن  جرى 

من    الاختبار الیشري  والجینوم  الوراثیة  والھندسة  الوراثة  العلمیة حول  الندوة  وتوصیات  بحوث  الوقائي، 
 .        2013فیفري  25-23منظور إسلامي، مجمع الفقھ الإسلامي الدولي في جدة، 

 المقالات على مواقع الانترنت:   -ه
اثي للأجنة التقنیة الأمثل لتفادي  ان " التشخیص الوربعنو  مقال موجود على موقع " مركز ذریة الطبي"،  .1

 الالكتروني التالي:  الحمل بجنین مصاب"، على الرابط 
.https://www.thuriah.com.sa/ar/health   
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